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 التعريف بصلاح الدين الأيوبي                                     

  .  تاريخه  و مصادر

  

العرض ة  ب ذه الصفحات  التالي وبي  ،   نتناول  في ھ دين الأي اً بصلاح ال الموجز تعريف
  .ومصادر تاريخه 

ام   راق  ع ي تكريت بوسط  الع م ،           ١١٣٨ولد صلاح الدين  الأيوبي الكردي الأصل  ف
راق   د عملت أسرته  في الع از  ، وق ة القوق ن  في منطق و أسرته في الأصل  من  دوي

ه  ھو أسد م تكريت  من  ووالده  ھو نجم  الدين أيوب ، وعم د حك دين  شيركوه  ، وق ال
ام   ادرة تكريت  ١١٣٨جانب السلطان محمد بن ملكشاه  ، وفي  ع ا  مغ ان  عليھم م  ، ك

ام  ك  الموصل  ، و في ع م  ١١٥٤ووجدا فرصة للعمل في بلاط  عماد الدين زنكي  أتاب
  . عمل الأثنان  تحت قيادة نور الدين محمود ابن  عماد الدين زنكي في دمشق

عمل  صلاح الدين  في أعوام  شبابه  لدي نور الدين  محمود  في دمشق  وخاصة  في  
انون  و عمق   ة  الخارجين عن الق رة في مواجھ رة  كبي ك خب مجال الأمن  و أعطاه  ذل

  .لديه الحس الأمني علي نحو  كان  له انعكاسه  الإيجابي علي  مسيرة تاريخه  

ن  وام  م ي  ١١٦٤خلال الأع ي صلاح ١١٦٩إل ود  عل دين محم ور ال ار ن ع اختي م  وق
ة  ،  الدين و أسد الدين شيركوه ؛ من أجل مواجھة  الأطماع  الصليبية في مصر  الفاطمي

  .وتمكن  في النھاية  من إخضاعھا  لسيطرتھم 

وزارة  صلاح ١١٦٩مارس  ٢٦توفي أسد الدين شيركوه في     ولي ال د ه  ت م ، ومن بع
وزارة بإلح دين ال د  ال اطمي  العاض ة الف ن الخليف ي ) م ١١٧١ – ١١٦٠( اح م  ١، وف

بتمبر   ة  ، وعادت مصر   ١١٧١س ة الفاطمي دين  من إسقاط  الخلاف م تمكن  صلاح ال
زاة  دم  الغ ذ  مق ا من د من أخطر الأحداث  ، وأھمھ إلي  المعسكر السني  في تطور  يع

  .ي عشر م الصليبيين إلي بلاد الشام منذ أخريات  القرن  الحاد

دين    سعي صلاح الدين  الأيوبي  إلي توحيد  بلاد الشام مع مصر خاصة بعد وفاة نور ال
ام  ي  ١١٧٤محمود ع يداً عل ي أن صار  س زنكيين إل ا ال ع بقاي م  ، ودخل  في صراع م

  .بلاد الشام و مصر 
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لمون  ر  جيش  تمكن المس من تمكن ذلك القائد البارز  من إعداد  جيش وصف  بأنه اكب
ادة  راء ، وتمت إب تكوينه ، و التقي بالصليبيين  في معركة حطين و  ألحق بھم ھزيمة نك
م حررت  جيشھم ، و من بعد  ذلك تم فتح  الساحل الشامي  و إسقاط  القلاع الصليبية ، ث

م  بعد أن  ظلت  في الأسر الصليبي  خلال  الأعوام ١١٨٧أكتوبر   ٢بيت المقدس  في 
  .م ١١٨٧ -١٠٩٩ي الواقعة  بين عام

ة   ليبية  الثالث ة الص ا عرف  بالحمل وبي  م دين الأي ادة صلاح ال لمون  بقي ه المس ( واج
د  ) م ١١٩٢-١١٨٩ ب الأس ارد قل ادة ريتش  -١١٨٩(  Richard Lionheartedبقي
ب أغسطس ) م ١١٩٩ را ، وفيلي ك إنجلت ) م ١٢٢٣ -١١٨٠(  Philip Augustusمل

ا  ك بارباروس ا ، وفردري ك فرنس )  م ١١٩٠ -١١٥٢(  Frederick  Barbarossaمل
  .الإمبراطور الألماني  

ي  وبي  ف دين  الأي وفي صلاح ال ر  ت داث صاخبة  ، وصراع مري د  أح ارس  ٤و بع م
  .م ١١٩٣

ا صلا –أما  إذا ما حاولنا  علي نحو موجز  دين  إبراز  أھم الصفات التي أتصف بھ ح ال
ي النحو  الأيوبي وكانت عاملاً محورياً نحو تحقيق أھداف  السلمية  في عھده  فتحمل عل

  :التالي

ر بيت المقدس  التي  عدت  - وضوح الھدف  الخاص بتوجيه المسلمين من أجل  تحري
  .الھدف   الأعلى للرد لحركة الجھاد  الإسلامي في ذلك العصر 

م التواضع  الشديد ،  إذ كان  - يحارب وسط جنوده ، ويشعرھم  أنه واحد منھم ، ولذلك ل
  .يتعال عليھم  ، وشاركھم  الانتصارات و الھزائم 

ل   - ة  ت ي معرك زم  ف ه ھ يلاحظ  ان ل  ، ف اد الأم دم  افتق زائم ، وع ن الھ تعلم م ال
ه  ، وطور  ١١٩١م  ، وكذلك أرسوف  عام  ١١٧٧الجزر م  ، ومع ذلك تعلم  من أخطائ
شه  ، ولم ييأس   البتة في أن النصر  سيكون حليفاً للمسلمين مھما طال الصراع أداء  جي

  .مع الصليبيين 

ات عن  - ه  المعلوم دم ل ن  الجواسيس  تق ازة م بكة ممت ه  لش ة  و امتلاك رة  الأمني الخب
ك سلاح المعلومات ،  ه امتل الي يمكن وصفه بأن ة و بالت تحركات الصليبيين بمنتھى الدق

ل و العام ه  وھ وفين ل انوا مكش ذين ك ليبيين  ال ي الص ار عل ق الانتص ي تحقي وي ف الحي
  .    معلوماتياً 
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اطميين  و أرتضى   -     ي قصور الف اة  ف د  رفض الحي دنيا  ، فق اع  ال ي مت د  ف الزھ
ك  م يكن يمل ات  و ل د م الحياة  في خيمة في الصحراء ، تطيح بھا الرياح العاصفة  ، وق

درھماً ، بل  كان ينظر إلي المال  كالتراب  كما  ٣٧ائنه  ديناراً و كفنه ، ووجدوا في خز
  .أوضح ذلك  مؤرخ  سيرته  القاضي بھاء الدين  بن شداد 

ة  - ك الشخصية  الكاريزمي ل   Charisma أمتل و جع ي نح رين عل ي الآخ ؤثرة ف الم
ك ون  معس انوا يترك ل ك ه ، ب رة  الإعجاب ب ي دائ ون  ف ھم  يقع راتھم  ، الصليبيين أنفس

وري  يم الص ارز ول ليبي  الب ؤرخ الص ل اضطر  الم ه  ب ي يدي لام  عل ون الإس ويعتنق
William of Tyre    دين ا  صلاح ال ي امتلكھ رز الصفات الت ا أب ك ھن ي امتداحه تل إل

  .الأيوبي 

ا   ورد بعضاً منھ ذلك ن ة  و ل ددة  للغاي أما مصادر تاريخ صلاح الدين  الأيوبي فھي  متع
  :ذج  في صورة الآتي كمجرد نمو

فية  ) م ١٢٢٤ت ( بن شداد  بھاء الدين  - لطانية و المحاسن  اليوس وادر  الس و كتابه  الن
ك السلطان   ،  ي  عن ذل ، وھو مؤرخ  سيرته  ، ويعد  كتابه المذكور  أھم مصدر عرب
و ه ، و من  الممكن الق رة من حيات ل  وقد أتصل  بذلك القائد  خلال  الست سنوات  الأخي

لطانية   وادر الس اب الن ي  كت ا صدى ف د  لھ ن أن نج دين  يمك ب صلاح ال ات  قل أن خفق
  .الذي يعد  أمتع سيرة  عن قائد  من عصر الحروب  الصليبية 

وبي دون    دين الأي واقع الأمر  ، ودون مغالاة  في القول  لا يمكن كتابة  تاريخ صلاح ال
  .الاستعانة   بكتاب  النوادر السلطانية 

تح  القدسي  ، ) م ١٢٠١ت ( العماد الكاتب  الأصفھاني    -  و كتاب الفتح  القسي  في ف
ه أي من  وھو  مصدر أساسي  عن تاريخ  صلاح الدين  من فتح بيت المقدس التي وقائع

م ، ومع ذلك يؤخذ علي الأصفھاني  في أسلوبه  الذي يفيض  بالسجع ١١٩٣إلي  ١١٨٧
اقاً دون ، والمحسنات البديعية  علي  راً ش ة  أم ه التاريخي تفادة  من مادت نحو  جعل  الاس

ه  ) م ١٠٦٥ت ( الاستعانة بالمعاجم  اللغوية  مثل  ما ألفه  ابن سيده البطليوسي   ، وكتاب
ن منظور  المصري   ة ، واب ه لسان العرب  ) م ١٣١١ت ( المخصص في اللغ ، و كتاب

  .المحيط  

وان اد  بعن اب العم ل كت ذلك لا نغف اب  :   ك و كت دة العصر  ، وھ دة  القصر  وجري خري
ات و القدسيات ، وھي  القصائد  اك الطبي مفصل لشعراء ذلك العصر ، ولا ننسي أن ھن
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التي ألقيت في أعقاب معركة  حطين  ، وكذلك  فتح بيت  المقدس  ،ويعد الشعر مصدراً 
  .أساسياً من مصادر تاريخ صلاح الدين  الأيوبي 

ر ا - اھر، ) م ١٢٣٢ت ( لجزري ابن الأثي اريخ الب اريخ  ، والت ه  الكامل في الت و كتابي
وھو  مؤرخ  بارز يظھر فيه كمؤرخ  من خلال كتابه الموسوعي  الفريد  أسد الغابة في 

ر  يظھر كمؤرخ  متعصب   معرفة الصحابة  ، وأما عصر صلاح الدين ، فإن  ابن الأثي
ورة   دين  بص لاح ال اجم ص زنكيين ، ويھ ن لل ون ع ا يك د م اً ، وأبع ه  حزبي تجعل

ك  ي ذل تعر عل وم  المس ن الھج ه  ع أي  بنفس ه أن ين در  ب ان  الأج وعية  ، وك الموض
  .السلطان  المجاھد

ي    دين ف وفى  صلاح ال دما ت ارز فعن ؤرخ الموصل  الب ر م ك  الأخي د أرب ارس   ٤لق م
ا م  كتب  عنه سطوراً يمتدحه و كأنھا بمثابة  الاعتذار  ال١١٩٣ غ م ضمني  ، وأن  لم بل

  !!.أورده  من ادعاءات  مغرضة  ضد  السلطان  في ثنايا  الكامل و الباھر 

ان  - ن خلك ث  أورد ) م ١٢٨٢ت ( اب ان  ، حي اء الزم ان  و أنب ات الأعي ه  وفي ، وكتاب
تقل  ،  اب مس ا كت ا ، وكأنھ ي نحو يجعلھ وبي  عل دين  الأي ترجمة مفصلة  عن صلاح ال

داد السالف  ومن أسباب  ھ ذه  الغزارة التأليفية  عنه  ، أنه تتلمذ علي يد بھاء الدين  بن ش
الذكر ، ولذلك  من المفترض أن  احاديث  عديدة  جرت  بينھما عن  القائد المسلم البارز  
يم الصوري   ل المؤرخ ول أما إذا تركنا  المصادر العربية ، فنجد المصادر الصليبية  مث

ادة مفصلة عن    -قبل  عند الحديث  عن نور الدين محمود  الذي تناولناه  من  دم م وقد ق
ام  ي مصر حتى ع م ؛أي ١١٨٦صلاح الدين  الأيوبي  منذ حملات  الجيش  النوري عل

  .قبل  معركة حطين  بعام  واحد  ، وقد توفي  وليم الصوري في العام المذكور 

لم  ع د المس ك  القائ ارس  شجاع في تجدر الإشارة  إلي انه امتدح ذل ه ف دما وصفه  بأن ن
  .الحرب  ،حذر، حكيم  ، كريم  إلي درجة السخاء 

  في كتابه  صليبية رتشارد قلب الأسد   Aambroise امبرواز  

The Crusade of  Richard Hearted Lion 

ياً  عن أحداث     و الكتاب عبارة عن  منظومة شعرية  بالفرنسية  ، ويعد مصدراً  أساس
اض  ي خ ه   الت ا  ومعارك د  خلالھ ب الأس ارد قل ة ، ودور ريتش ليبية الثالث ة الص الحمل

  .غمارھا  ضد صلاح الدين الأيوبي 
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  جودفري اوف فينزوف في كتابه حملة ريتشارد قلب الأسد الصليبية 

Geoffrey of vinsanf  Crusade of Richard Coeur de  Lion 

ة  ، ومن  ة الصليبية  الثالث ويعد  ھو الآخر  من المصادر  الأساسية  عن أحداث  الحمل
   .الممكن الإفادة  منه في المجال المذكور  لدعم ما ورد لدي امبرواز 

ا وبي أم دين  الأي ة بصلاح ال ة الخاص ادر التاريخي م لمص رض لأھ ك  ع ع   ذل المراج
ة  ي القائم ودة إل ارئ  الع ي الق ن  أن تحصى  ، وعل ر م ي أكث ة  فھ ة ، والمعرب العربي
ي  ه  أو يتجه  إل ات عن ي فبض المؤلف الخاصة  بذلك  في  نھاية الكتاب  كي يتعرف عل

مدخل  ببليوغرافي  أولي  حيث يجد  –صلاح الدين  الأيوبي و عصره : كتابي بعنوان  
 . نحو عدة  آلاف من عناوين  الكتب و المقالات و البحوث -ي  بفضل الله  تعال –
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